
إلى"اجلسنالصالةفيعشوائيئمكانصإلىالشرطيئيشيرسفركجوازلتسلمالكاونترإلىتتقذم

انظزالسفر/تحمثكنت"لوقاتفك:علىتدؤنهاجملةذهنذفيوتفوحعنه،تبتعد."اسمكسماعحين

سفرنا."إلى

حذزاتتقذمكتفيكككلىحقيبتكتبقي.إبرةثقدتولوتجدلالكنكفيه،مكانءلتجلسنعنالبحثتحاول

النسوةحلقاث،زوجتهعلىرجلصراخ،أطفالبكاء.النائمةالجثثوبعض،الحقائبفوقمن

إلىالدخولعتبةالصالةهذهأنالجميغيتفقفيماجانبئة،قضايايناقشونشبالثالمستمز،وحديثهن

ينتظر.طائرةبافيأوسجنءآخر،

ماتأخذ.المسافرينكافتيريانحوبجوعكتتقذم.بيدكروخكتتحمش!نعصزاالثالثةالآنالساعة

الوجوهكلأنستقتنعذلكبعد.وجهءمألوفعنتبحثانعيناكوتبتعد،ودخانأكلصمنحاجتكيسذ

دائرةفيودخلتدائرةمنخرجتنفسكلتجدبسيطدورانإلىسوىتختاجولن،لديكمألوفة

الحديثاوتواصل،أخرى

أئلثأخيزاتقتنع.اسمكيسقطودائقا(عنهم)المفزجالمسافرينأسماءيناديشرطىيخرجلحظةكل

ترحيلك!وسيتئممصر،إلىالدخولتأشيرةمعكتنفعولن،عليهمالمغضوبمن

تتصفبروحكتشفقايزدادالصالةسق!.أعمقتنتظرأكثر،تنظر.الترحيللحظة،آخرينمعتنتظر،

إلاتأبىيدك.الشديدبالعطشتشعرلأئكجانتاتتنخى.تماقاحلقكمنتصففيجامدةبهاوتشعر

الماء.وتنسى،أخرىسيجارةتأخذأن

منتصفتمامالترحيلموعدأنيخبرونك.اسمكقبلأسمائهمعنتستفسر.آخرينأناسمنتتقذم

نأوتستغرب،القادمةالخمسالساعاتفيتفكزمساء.والربعالسابعةإلىتشيرساعتكالليل

ذاتها.بكثافتهاتزالماالصالة

كيفلنقلهج!؟حافلاثتوجدهل؟سيوضعونأينمسافر.الألفيئيتجاوزعددهمهؤلاء؟كلسئرخلهل

دخولأحقئةلكتكونحتى،قربهاحقيبتكبوضعسئدةمنإذتاتطلبأنأخيزاتقررسيرخلون؟

.وا،الحقيبةفوقوالجلوسمنطقتها

1102غزة،

العقلاءمدينةمنوسالة

عويضةوسام!

الجميلة،صغيرتي

رجالثلاثةوهم،المقهىفيالمقابلةالطاولةعلىالجالسينجيرانينظرفيأحمقبدوثأنيأعتقد

العاشرةفي،الدافئفيروزصوثمنهينسابمذياعيرصغيرصوترفععلىيجرؤونولاالقهوةيشربون

عادفي.غيريومبرصباحمن

وببحرها،وسكانها،ومبانيها،بحجارتهاالمدينةتعزفهاالتياللامبالاةأوركسترافينشازكنغمةأبدو

العبثهذاكلمغرقايتفخزأنغيرمنيحدثماعلىشاهذاأصبحالذي

استهلكث،ساعتيننحومنذتواجهنيالتيالبيضاءالصفحاتهذهإلىمدفوتاالصباحهذانفسيأجد

نأيمكنالتيالكلماتفيأفكزأنافيما،القهوةمنأكوابصوثلاثةالسجائر،علبة:مننصفخلالهما

قتالههذاأكا/صمفلأرر"1اثاهاكسأخصالفالأعذا!5لبا،لماأقه

المولىاعدادوبمحابعه،المحطات!لميالاحبارستمراتبمتابعهعنلثمشغولانيساحبرلثكنتهل

الصغيرةالمساحاتعلىوالموتىالأحياغئزاحتمحتىيومكلتزدادالتيوالقبورلهم،أسماءلاالذين

عل!ا؟(لنعسثرلناتلفت/الت!



أخرىمرةالجوغأعانيلاكي،والدقيقالمعفباتبعضوتخزينبشراءمشغولأكنثأئيسأخبرلثربما

الماضيالأسبوعدارتالتيالمعاركخلالالبيتفيوالطعائمالخبزنفذأنبعد،متواصلةأئاملثلاثة

مرئغاأكيلومتزاوستينثلاثمائةمساحئهاتتعذىلاقازةء:الكوكبهذافيالثامنةالقازةعلىللسيطرة

اليوميئالقاموسمنمعناهااختفىحتىتمثغرراحتبهاتخلمكناالتيالحياةأنسأخبرلثكنثكيف

وأصبحثكالطفيلئات،تتوالدفيهالموتعلىالدائةالكلماثأصبحتالذيالقاموسهذا،المستخدم

للتنذر؟ماذةالموتأسبافي

التيالصباحئةأسزتناعلىحتىلناورفيقارواخا،البضائعأكثزأصبحهناالموتأنأخبرلثكيف

دفئها؟فقدث

حياتنا؟فيللحلمصغيرةمساحاثهناككانتأئامأتذكرين

مبززاينتظرميتا.مدينتافيكالآخرينوأصبحثالحلمممارسةعلىقدرتيفقدثأننيسأخبرلتكيف

رسمئآ؟الميتينسجلاتفي"الإحصائئةالأرقامسلسلةفيرققاويحملاسمهعنليتنازل

أخجل؟أندونمنلكأقولهماأملألاأنيسأخبرلثكيف

تبفىمالملمثوالموتوالقلقالفوضىمنأسبوعبعدممكناالمدينةشوارعفيالتجو4كانالصباحهذا

روحلاغريبةالشوارغبدت.المنالبعيدةأصبحثعادئةحياةأتسولالشارعإلىونزلث،جسديمن

منتطلالداخلئة،عوالمهمفيغائبينأدوارها:أداءعلىالمبرمجةكالآلاتالطريقيغبرونوالمازة،فيها

بشيء.تشيلانظراثعيونهم

مدينةفيتماقا،مثلهم،مجنوننصصرجلأالمقابلةالطاولةعلىجيرانيعيونفيأبدوأنبذلاكان

الطريققارعةوعلىمخاتا،الموتطبقتقدينممدينة:تحترفهذه،العقلأء

تقرأيناأنتوهالك،أكتبذاأنافهاالحذهذاإلىسئئاالموتليس،الجميلةصغيرتي
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حيتالشماليةالمرتفعاتفي"المزؤقية؟عائلةشخصياتتعيض،بنان

على!الحروبدقزوحيث/الكثيرينأعدائهممنالموارنةهؤلاءلهحصنن
.قرن!ى

!!طنؤسفيسرابنه/الثلجيةالجردضهرقممعلىبرذاالائيالمزؤقموت

وشيرالمقذسالواديأديرةبين.سلمىأختهبهتلتحقثم،لحكاية،

!!!!،*اس-سلم الوطن.بغيابالموطنحبيختلط،الاسرةالمحليةلبطولات

شطفوعنالبسيطةالناسهؤلاءأفراحعننقرأ،الأرضهذهملكوتي

روالةاالاتلة!الاقداحكالات.،ع!5،ةلكث!اهامم!أ!"لسعمداه!لثهعد./،سشثص
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